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علـى قنـاة “روتانـا خليجيـة” الفضائيـة ومـن خلال برنـامج “الليـوان” قـدم الداعيـة السـعودي عـائض
القـرني اعتـذارًا علنيًـا عـن الأفكـار المتشـددة الـتي كـان يـروج لهـا خلال فـترة نشـاطه الـديني ضمـن “تيـار
الصـحوة”، وقـال القـرني إنـه “يعتـذر مـن المجتمـع السـعودي باسـم الصـحوة” عـن التشـدد والفتـاوى
التي اعتبرها مخالفة للقرآن والسنة، وأضاف بأنه يدعم ويتبنى الإسلام المعتدل والمنفتح على العالم

الذي نادى به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يجسد الوسطية في السعودية.

ماهو تيار الصحوة؟

ــدأت الصــحوة ــز آل ســعود ب ي ــد العز ــة الثمانينــات وبإيعــاز مــن الملــك الســعودي فهــد بــن عب في بداي
السعودية تعلن عن نفسها بقيادة مجموعة من رجال الدين داخل المملكة الذين رفعوا شعار الدعوة
لإيقــاظ النــاس مــن غفلتهــم، وقــد جــاءت الإرهاصــات الأولى للصــحوة في ظــل تغــيرات في المشهــد
الإقليمـــي والـــدولي؛ حيـــث شهـــد عـــام  نجـــاح الثـــورة الإيرانيـــة الخُمينيـــة والغـــزو الســـوفيتي
لأفغانستان، وعلى الصعيد السعودي الداخلي حدث تطور خطير تجسد في محاولة احتلال الحرم
المــكي علــى يــد جهيمــان العتيــبي، هــذا بالإضافــة إلى صــدامات في المنطقــة الشرقيــة مــن المملكــة ذات

الأغلبية الشيعية، والذي كان له صلة مباشرة بأحداث الجوار الإيراني وتنامي المد الديني الشيعي.
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ظهر دعاة الصحوة مثل ناصر العمر وسلمان العودة وعائض القرني وغيرهم
ممن لعبوا دوراً بارزاً تخفيف الضغوط السياسية عن كاهل الأسرة الملكية حيث

وجههم الملك فهد لإشغال المجتمع في قضايا سياسية بعينها.

يز الروابط مع المؤسسة الدينية السلفية والتي كانت في ذلك الوقت أدرك الملك السعودي أهمية تعز
خاضعة آنذاك لسيطرة المدرسة الفقهية الوهابية، ومن هنا نال التيار الوهابي الكثير من السلطات
الدينية وظهر دعاة الصحوة مثل ناصر العمر وعائض القرني وغيرهم، ممن لعبوا دوراً بارزاً في تخفيف
الضغــوط السياســية عــن كاهــل الأسرة الملكيــة حيــث وجههــم الملــك فهــد لإشغــال المجتمــع في قضايــا

سياسية بعينها.

القضايا السياسية التي تورط فيها تيار الصحوة

مع تزايد نفوذ التيار الوهابي داخل السعودية بدأت ملامح التغير على الفور؛ حيث أغلقت المسا
القليلة التي كانت موجودة بالمملكة وكذلك دور السينما، ولم يقتصر تأثير النفوذ الوهابي على الداخل
السعودي فخلال عام  ومع اجتياح صدام حسين للكويت قامت لجنة من العلماء برئاسة
يز ابن باز بإصدار فتوى دينية تجيز السماح للقوات الأمريكية بالانتشار في المفتي الأكبر الشيخ عبد العز
الأراضي السعودية أثناء الحرب، وذلك من أجل الضغط على القوات العراقية للخروج من الكويت،
كما لعبت المدرسة الوهابية دوراً كبيراً في الصراع على السلطة السياسية في المملكة والذي نشب بين
الملك سعود وشقيقه فيصل إذ كانت لها الكلمة الأخيرة، وذلك حين أفتى محمد بن ابراهيم آل الشيخ

مفتي السعودية بخلع الملك سعود وخلافة فيصل عوضاً عنه.

 نشأت الدولة السعودية الأولى خلال عام   بعد تحالف شخصيتين
هامتين للغاية وهما: محمد بن سعود مؤسس العائلة المالكة ومحمد بن عبد
الوهاب زعيم الحركة الإسلامية السلفية، وقد شكلت تلك العلاقة بين

كمله الرجلين مستقبل تاريخ السعودية بأ

ومـع انـدلاع أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر تغـيرت الأمـور كثـيراً في المملكـة حيـث تراجعـت سـطوة
المؤســسة الدينيــة الرســمية في الســعودية وذلــك بعــد تــوجيه العديــد مــن أصــابع الاتهــام إليهــا بســبب
الأيدولوجيــة الوهابيــة المعاديــة للغــرب، ومنــذ ذلــك الحين بــدأت الســلطة السياســية في الســعودية

التحلل شيئاً فشيئاً من الفكر الوهابي ولكن دون القطيعة التامة معها.

مسار عمل تيار الصحوة داخل السعودية وخارجها

مــن خلال كتــابه “زمــن الصــحوة.. الحركــات الإسلاميــة المعــاصرة في الســعودية”، وثــق ســتيفان لاكــروا
باحث العلوم السياسية الفرنسي تاريخ وسوسيولوجيا تشكل الحركات الإسلامية في السعودية حيث
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ذكر لاكروا أن تيار الصحوة اعتمد على التوغل في البنية التحتية للمملكة وذلك من خلال السيطرة
كــثر مــن  ألــف مســجد، وشكــل أفــراد تيــار الصــحوة فيمــا بينهــم خلايــا مــن أجــل بــث قيــم علــى أ

اجتماعية جديدة والقطيعة مع الثقافة التقليدية وذلك عبر منابر المساجد والإعلام الرسمي.

ويرصــد لاكــروا مــن خلالــه كتــابه عمليــة ســيطرة التيــار علــى الجامعــات ولم يقتصر تــأثير التيــار علــى
السـعودية وحـدها ولكنـه امتـد ليشمـل أغلـب الـدول العربيـة الـتي اجتاحهـا فكـر الصـحوة مـن خلال
الكتيبــات وأشرطــة الكاســيت تلــك الأشرطــة الــتي بثــت تشويهــا معنويــاً وأخلاقيــاً للخصــوم قــامت بــه

بالأساس مدرسة التكفير والولاء والبراء التابعة للصحوة.

كيف نفهم تداخل السياسي مع الديني في السعودية

“العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة؛
والسـبب في ذلـك أنهـم لخلـق التـوحش الـذي فيهـم أصـعب الأمـم انقيـاداً بعضهـم لبعـض للغلظـة
والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة فقلما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية
كـان الـوا لهـم مـن أنفسـهم وذهـب خلـق الكـبر والمنافسـة منهـم فسـهل انقيـادهم واجتمـاعهم”،

على ما يرى ابن خلدون في مقدمته الشهيرة.

ولم تتوقف علاقة بن سعود بمحمد بن عبد الوهاب عند انتهاء الدولة
السعودية الأولى حيث ترك كل منهما عائلة كبيرة حرصت بكل ما أوتيت من

قوة على مواصلة دور الشراكة التاريخية بين آل سعود وآل الشيخ

 نشأت الدولة السعودية الأولى خلال عام   بعد تحالف شخصيتين هامتين للغاية وهما: محمد
بن سعود مؤسس العائلة المالكة ومحمد بن عبد الوهاب زعيم الحركة الإسلامية السلفية، وقد شكلت
ياً كملــه، كــان بــن ســعود قائــداً قبليــاً وعســكر تلــك العلاقــة بين الــرجلين مســتقبل تــاريخ الســعودية بأ
يــر الإسلام مــن البــدع والخرافــات وكــان بــن عبــد الوهــاب يحمــل مشروعــاً إصلاحيــاً يهــدف إلى تحر
والعــودة بــه إلى نقــاء الســلف الصالــح، والحقيقــة أن مــشروع بــن عبــد الوهــاب لم يتوقــف عنــد حــد

الإصلاحات المجتمعية ولكنه استمر ليشكل مع آل سعود ركائز الحكم الدائم.

ولم تتوقف علاقة بن سعود بمحمد بن عبد الوهاب عند انتهاء الدولة السعودية الأولى حيث ترك كل
منهما عائلة كبيرة حرصت بكل ما أوتيت من قوة على مواصلة دور الشراكة التاريخية بين آل سعود
وآل الشيخ، ومع تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
أخذ التحالف بين السلطة السياسية والسلطة الدينية شكل المصاهرة إذ تزوج الملك عبد العزيز من

ابنة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ رئيس علماء المذهب الوهابي آنذاك.

يـز حيـث حشـدت جميـع إمكانياتهـا ومـن حينهـا لم تتخـل المؤسـسة الوهابيـة عـن دعـم الملـك عبـد العز
المادية والرمزية من أجل نصرته، وعليه يمكن القول إن الدعوة الوهابية كانت بمثابة عصب السلطة
يع السياسية وهكذا أسس تحالف الأمير والشيخ نمطاً راسخاً من الحكم ارتكز بالأساس على توز
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يع العادل وهو الأمر الذي حدث بسبب توفر البترول السلطة بينهما، ولكن حدث ما أخل بهذا التوز
الذي سمح للمملكة بإقامة اقتصاد ريعي جعل الأمير هو صاحب الكلمة العليا في السعودية.

محمد بن سلمان يضع حداً للسلطة الدينية في المملكة

كتوبر  قال على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت فعاليتها بمدينة الرياض في أ
الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة النقاش “سنعود إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع
الأديان” وأضاف: “لن نضيع  سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. اتخذنا خطوات
واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسنقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن
هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه،

وسندمرهم اليوم فوراً.”

محمد بن سلمان لايريد بالطبع التخلص من العلماء فهو بحاجة إليهم من أجل
شرعنة حكمه وتأييد سياسته دينياً ولكن ما يطمح إليه الأمير الصغير هو وضع

إطار جديد للعلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية

وفي  ســبتمبر  ألقــت أجهــزة الأمــن الســعودية القبــض علــى الداعيــة الســعودي ســلمان
يــدة علــى موقــع العــودة، الــذي يعتــبر أيقونــة للاعتــدال في العــالم الإسلامــي، وذلــك بعــد أن كتــب تغر
التواصـل الاجتمـاعي تـويتر قـال فيهـا: “أدعـو الله أن يصـلح قلـوبهم لمصالـح شعـوبهم”، وذلـك علـى
خلفية الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات ومصر والبحرين على قطر، ومؤخراً أصدرت النيابة
العامة السعودية حكماً بإعدامه وذلك بعد توجيه  تهمة ضده، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو
وكأن بن سلمان يدعو للوسطية ويقف بالمرصاد للتشدد ولتيار الصحوة إلا أن الأمر ليس كذلك على

الإطلاق.

لا يريد بن سلمان بالطبع التخلص من العلماء، بل وضع إطار جديد للعلاقة بين السلطة السياسية
والسلطة الدينية؛ ففي الماضي جسد رجال الدين ركيزة أساسية وهامة في تاريخ المملكة بالتوازي مع
القيادة السياسية، ولكن بن سلمان لايريد لهؤلاء الرجال الاحتفاظ بأي قدر من السلطة السياسية
ــة في مصر، ي ــة في الســعودية لمعــادل لوظيفــة مفــتي الجمهور ــأن تتحــول المؤســسة الديني ــة ك أو الديني

لايملك أية سلطة ذاتية ولكنه يستمد سلطته من الحاكم.
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